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التعايش السلمي من وجهة نظر عربية إسلامية
"وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" صدق الله العظيم
     يطلع من حين لآخر، في الإعلام الغربي، من يزعم وجود خلاف أو حتى صراع ديني على أرض فلسطين بين المسلمين والمسيحيين. وقد يبلغ الأمر بالبعض ادعاء وجود صراع طائفي وفق التفسير الغربي للمصطلح، وكأن الأكثرية المسلمة في البلاد تمارس عنفاً أو إرهاباً أو حرماناً ضد الأقلية المسيحية. وهو ما تنفيه الحقائق على الارض بشكل كامل ومطلق. فنحن هنا مسلمين ومسيحيين لا  نعرف التصنيف على أساس طائفي، إنما نصنف أنفسنا جميعاً على أننا مواطنون يحظى كل منا بحق المواطنة الكامل في ظل نظام مجتمعي يعطي كل فريق حقه ويفرض على كل فريق احترام الآخر حتى في ظل غياب سيادة تامة للدولة والقانون. 
 وهو ما يؤكد على أن المكونات الثقافية والمنظومة القيمية التي تشربها شعبنا عبر القرون هي التي تملي علينا نمط التعايش السلمي رغم كل المحاولات الخارجية المغرضة لشق الصف ولتمزيق النسيج الاجتماعي. وهي المحاولات التي باءت بالفشل، ولم تنجح ولو مرة واحدة. ثم إن التجربة التاريخية بالتعامل هي التي تلقي بظلالها وبنمط التعايش السلمي. وذلك بدءاً من الوثيقة العمرية التي تحترم كامل حقوق النصارى في البلاد ويتمسك بها المسيحيون كما يفتخر بها المسلمون للدلالة على سماحة هذا الدين. 
 وحتى حروب الفرنجة التي سماها المستعمر الغربي بالحروب الصليبية، فإنها لم تنجح في أهدافها، وخاصة على ضوء سلوك صلاح الدين الذي ميز بين المسيحية والاستعمار، وميز الغزو الغربي وحق المسيحي بالعيش في بلادنا متمتعاً بكامل حق المواطنة، وهو ما برز حتى من خلال كون أحد مساعديه في حربه مسيحياً نصرانياً. هذا السلوك"العمري" ومن بعده السلوك"الصلاحي" الذي يتأسى به المسلمون، لم ينطلق من فراغ ولا من تجربة شخصية خاصة بهما. إنما هو صادر عن الرسول الذي حذر من أي عدوان أو اساءة لأهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد المسلمين بقوله " من آذى ذمياً فقد آذاني". بل ان ذلك يفوق حتى الوصية النبوية كي يسترشد بالخطاب الإلهي مباشرة، وذلك من خلال نصوص القرآن العديدة التي أمرت بالعدل وان لا يقاتل المسلمون الا من قاتلهم ومن غير بغي أو عدوان. مثال ذلك قوله تعالى (في سورة البقرة190):" وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا  إن الله لا يحب المعتدين". أما الذين لا يشنون الحرب علينا فلهم منا البر والقسط وذلك كقوله تعالى ( في سورة الممتحنة8):" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين". واذا كان القرآن يدعو المسلمين والمسيحيين وسواهم للإلتفاف حول كلمة الله تعالى الواحدة بقوله(في سورة آل عمران 64):" قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم".
 فإنه يؤكد للمسلمين بأن النصارى هم الأقرب مودة والأكثر تواضعاً بخلاف اليهود وسائر المشركين، وذلك بقوله (في سورة المائدة 82):"لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون".
 إذا فلا محاكم تفتيش، ولا إكراه في الدين، ولا تمييز في الحقوق المدنية على أسس طائفتين. بل حتى اليهود، ورغم ما ورد في القرآن من إشارات عديدة الى غالب ممارساتهم التي تشوبها الغدر والخيانة وقتل الأنبياء، حتى هؤلاء وجدوا في تاريخ المسلمين كل إنصاف وقسط. حتى بلغ الأمر ببعضهم أن يصف وضعهم في بعض القرون بأنهم كانوا يرحلون حيث رحل الهلال من جور اللاسامية والتصفية التي تعرضوا لها في معظم دول أوروبا، بغض النظر عن أسباب تلك الحروب والتصفيات ضدهم. بل لقد وصفوا في الموسوعة اليهودية وضعهم في الأندلس أيام حكم الإسلام بأنه "العصر الذهبي".
      الى هذا التراث العظيم من التعايش ننتمي، ومنه نستمد نمط التعايش واحترام الآخر وحق الجميع بعيش حر وكريم. وهو ما أثمر علاقات طيبة هنا في فلسطين. وهو ما يشهد به حتى المسيحيون الذين يعيشون هنا في (بلدهم) فلسطين. بل إن سلوكهم هم الآخرون قد اسهم كذلك في ترسيخ هذه المفاهيم وهذا النمط من التعايش السلمي. وهو ما نشهد به لأولئك المسيحيين الطيبين الذين يؤكدون على التعايش ويقدون للمسلمين جهودهم في التعايش، وفي احترام الآخرين، بل وفي الدفاع عن المسيحيين والمسلمين على حد سواء. وحتى ان ظهر صوت هنا أو هناك بخلاف ذلك، سواء من أوساط المسلمين أو المسيحيين، فإن ذلك لا يجد تجاوباً هنا في فلسطين. وهو وان نجح أحياناً، أي صوت الكراهية، في بعض بلدان العالم خارج فلسطين ، وفي بعض بلدان المسلمين، فإن ذلك إنما يعود إما الى الجهل الذي يرسخ نهج الكراهية والسلوك الخاطئ، وإما الى الأيدي الخارجة المغرضة التي تريد ان تشغل الناس ببعضهم وتستفرد هي بتخريب  البلاد وسرقة خيراتها  وإدامة استعمارها. أما هنا في فلسطين، فلا مجال لنجاح الكراهية ان شاء الله، نظراً لما ذكرته من منطلقات ومرتكزات ثقافية ومجتمعية ودينية وتاريخية تؤكد على التعايش وعلى ضرورة احترام الآخر، بالرغم من التنوع والاختلاف الديني. 
لذا، فإننا هنا في فلسطين، مسيحيين ومسلمين، نتعايش معاً، ونحترم بعضنا، ونشترك في الهم الوطني معاً، ونواسي بعضنا فنحزن ونفرح معاً، ونعقد اللقاءات معاً في كل شؤون وهموم الوطن.
  وأي ادعاء بغير ذلك، هو محض افتراء، يكذبه الواقع تماماً، ولا يمكن أن نجد حالة واحدةً تقول بخلاف ذلك.
  مع أملي باستمرار نهج التعايش هنا في فلسطين، بين المسيحيين والمسلمين، ومع أملي أن تسود هذه المفاهيم كافة مناطق العالم، بما فيها تركيا وفرنسا وسواهما من الدول التي تضيق ذرعاً بمواطنيها ولم تعد تحتمل رؤية فتاة تضع الحجاب على رأسها. فضلاً عن أمريكا التي لم تعد تحتمل وجود قوة أخرى أو ثقافة أخرى أو نمط معيشياً آخر يغاير ما تريده حكومتهم والمتنفذون في صنع القرارات عندهم.
وما أروع قول الله تعالى:" قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم"
وقول الله تعالى" ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"
وما أجمل أن أختم بقول الله تعالى"وجعلكم شعوباً وقبائل لتعارفوا"
فهل سيحترم الإنسان أخاه الإنسان؟
وهل سيتوقف الإنسان عن صنع الشر وهو يدعي بأن الناس أشرار؟
وهل سيكون الإعلام لسان الحقيقة ووسيلة لنشر المحبة والخير 
سياسة التعايش السلمي الستالينية
ان سياسة التعايش السلمي بعد الحرب العالمية الثانية التي طورها ستالين تعتمد على نظريته القائلة بان الحرب العالمية لم تعد حتمية. ومعنى هذا ان بالامكان تحاشي وقوع حرب عالمية ثالثة. الا ان هذا التحاشي هو امكانية فقط، والامكانية تعني عكسها ايضا. فكما توجد امكانية تحاشي وقوع حرب عالمية ثالثة توجد ايضا امكانية وقوع حرب عالمية ثالثة. وبما ان الشعوب هي احد الشرطين الاساسيين لشن الحرب فان تحشيد هذه الشعوب ضد الحرب يحد من امكانية وقوع حرب عالمية ثالثة. هذا هو المغزى الحقيقي لمقولة ستالين المذكورة" ان السلم سيصان ويتعزز ادا ما اخذت الشعوب قضية السلام بايديها ودافعت عنها حتى النهاية."
ان هدف حركة السلام الاستراتيجي كان تحويل الامكانية الى واقع اي التوصل الى وضع تعجز فيه الدول الامبريالية عن شن حرب عالمية ثالثة. ولكن هذا الشعار الاستراتيجي كان يتطلب نضالا طويلا مستمرا وفضحا دائما للدول العدائية الداعية للحرب والمعدة لها وربما اسقاط بعضها. وقد تجري تحت مظلة هذه الحركة مفاوضات للحد من تسابق التسلح ولاجراء بعض الاتفاقات على نزع السلاح.
لم تعتمد سياسة التعايش السلمي الستالينية على ان الحروب جميعا يمكن القضاء عليها في ظل حركة السلام العالمية بل اكدت هذه السياسة على ان الحروب بين الدول الراسمالية ما زالت حتمية وستبقى حتمية طالما بقيت في العالم دول راسمالية.
ولم تعتمد سياسة التعايش السلمي الستالينية على امكانية نزع السلاح العام مع وجود الراسمالية وتحقيق عالم بدون سلاح مع بقاء دول راسمالية بل استندت الى مقولة لينين الشهيرة بان البرجوازية لا يمكن ان تنزع سلاحها حتى تنزع البروليتاريا عنها السلاح واذذاك فقط تستطيع البروليتاريا ان تلقي السلاح في سلة المهملات.
ان جل ما كانت تهدف اليه سياسة التعايش السلمي الستالينية هو ان تتوصل الشعوب في حركتها المعادية لحرب عالمية الى وضع يصبح فيه من المتعذر على الراسمالية ان تشن حربا عالمية.
ولم تعتمد سياسة التعايش السلمي الستالينية على اساس ان الشعار الاستراتيحي العام للاحزاب الشيوعية والحركات الوطنية هو كشعار السلام والتعايش السلمي، بل ان الاحزاب الشيوعية بقيت محتفظة بشعارها الاستراتيجي الاساسي في البلدان الراسمالية وهو شعار الاطاحة بالنظام الراسمالي واقامة نظام اشتراكي على انقاضه. وفي بلدان المستعمرات والبلدان التابعة التي لم تنجح بعد في تحقيق شعار الثورة البرجوازية الديمقراطية بقي شعار المرحلة الاولى من ثورتها شعار الثورة البرجوازية الذي يتحول مباشرة الى شعار المرحلة الثانية فور تحقيق المرحلة الاولى اما تحت قيادة البروليتاريا او تحت قيادة البرجوازية وفقا لتوازن القوى في كل بلد من هذه البلدان.
هل هناك تناقض بين حركة السلام وبين الثورات الاشتراكية او الثورات الوطنية؟
ان حركة السلام هي حركة تهدف الى احباط مساعي الدول التي تعد لاشعال نار حرب عالمية جديدة. والحرب هي من الصفات الملازمة للراسمالية. ولذلك فان الاطاحة باية دولة راسمالية او اية دولة شبه اقطاعية موالية للامبريالية يؤدي بالضرورة الى تقوية وتعزيز حركة السلام واضعاف الامبريالية والراسمالية. ولهذا لا يمكن ان تتناقض حركة السلام والثورات الاشتراكية او الوطنية.
تنتهي حركة السلام، كما تنتهي كل حركة اخرى، بتحقيق هدفها الاستراتيجي، اي النوصل الى وضع يتعذر فيه على الدول الراسمالية اعداد حرب عالمية ثالثة. هذا هو المغزى الحقيقي للتعايش السلمي الستاليني بين النظامين الاشتراكي والراسمالي.
ولكن حتمية الحروب بين الدول الراسمالية لا تعني ان حركة السلام والتعايش السلمي لا تؤثر تأثيرا ايجابيا على عدد وسعة الحروب بين الدول الراسمالية. فان النضال الدائم ضد الحرب ومن اجل السلام يؤثر حتما على عدد الحروب وسعتها بين الدول الراسمالية ذاتها اذ ان حركة السلام تستطيع احيانا اسقاط الحكومات الحربية واقامة حكومات سلمية ولو بصورة مؤقتة.
من كل ذلك يبدو واضحا ان نهاية الحرب الباردة يعني بالنسبة لحركة السلام الستاليني بلوغ الهدف الاستراتيجي لحركة السلام اي تحقيق التعايش السلمي بين النظامين الراسمالي والاشتراكي وعجز الامبريالية عن شن حرب عالمية جديدة. وليس لنهاية الحرب الباردة اي معنى اخر بالنسبة للشعوب. فبلوغ هذا الهدف هو الضامن الوحيد لانقاذ العالم من اهوال حرب عالمية ثالثة وتضييق نطاق الحروب بين الدول الراسمالية.
تحول الاتحاد السوفييتي عن السياسة الستالينية في خوض الحرب الباردة
لدى وفاة ستالين (او قتله، والله اعلم) استولت عناصر انتهازية من بقايا الخونة الذين لم تفلح دكتاتورية البروليتاريا في القضاء عليهم لتسترهم وتقمصهم شخصيات اخلص المخلصين لدكتاتورية البروليتاريا والاشتراكية وقيادة ستالين، على قيادة الحزب الشيوعي والسلطة السوفييتية. جاءت هذه الطغمة واخذت على عاتقها مهمة تحطيم الاشتراكية واعادة نظام الاستغلال الراسمالي الى الاتحاد السوفييتي. وليس من اهداف هذا البحث مناقشة التطورات الاقتصادية والسياسية التي ادت الى المصير الذي آل اليه الاتحاد السوفييتي. ان هذا البحث يحاول توضيح الجانب المتعلق بالتعايش السلمي وخوض الحرب الباردة في سياسة طغمة خروشوف ـــ بريجنيف ـــ غورباشوف التي باعت الشعوب السوفييتية لقمة سائغة للامبريالية العالمية.
في ١٩٢٨ طالب عدد من اعضاء الحزب الشيوعي البولشفي تقديم بعض التنازلات للراسمالية لتخفيف الحصار الاقتصادي فرد عليهم ستالين قائلا:
"اما نستمر في اتباع سياسة ثورية، تؤلب البروليتاريا والشعوب المضطهدة في جميع البلدان حول الطبقة العاملة في الاتحاد السوفييتي، وفي هذه الحالة يبذل الراسمال العالمي كل ما يستطيع من جهد من اجل اعاقة تقدمنا؛
"او ننبذ سياستنا الثورية ونوافق على تقديم عدد من التنازلات الاساسية للراسمال العالمي، وفي هذه الحالة لا شك ان الراسمال العالمي لا يتقاعس عن مساعدتنا في تحويل بلدنا الاشتراكي الى جمهورية برجوازية "جيدة" ". (ستالين ، مؤلفات م١١ ص ٥٨ – ٥٩) وقد اختارت زمرة خروشوف الطريق الثاني.
أعلن خروشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي، بين ما اعلنه، عن سياسة التعايش السلمي وكأنها سياسة جديدة لم يمارسها حزبه من قبل. وقد كانت سياسته في التعايش السلمي سياسة جديدة حقا لا تمت لسياسة التعايش السلمي الستالينية بصلة.
بينما استندت سياسة التعايش السلمي الستالينية على امكانية منع اندلاع حرب عالمية ثالثة اذا اخذت الشعوب قضية السلام بايديها ودافعت عنها حتى النهاية، انطلقت سياسة التعايش السلمي الخروشوفية من اعتبار التعايش السلمي حقيقة قائمة وكانت قائمة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. فقد اعتبر خروشوف عدم اندلاع حرب حارة في اوروبا خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية تعايشا سلميا وانتصارا لسياسة السلم السوفييتية. ان خروشوف لم يعتبر الحروب التي نشأت في اسيا وافريقيا واميركا الجنوبية اخلالا بالتعايش السلمي رغم ان الدول الامبريالية الكبرى كانت هي التي اشعلتها وكانت طرفا في جميعها. فالسلم بالنسبة لخروشوف هو السلام في اوروبا وحدها. وليس في اعتداء الولايات المتحدة على كوريا الشمالية واشتراك الصين في الحرب الكورية خرق للتعايش السلمي رغم ان هذه الحرب شتتها الولايات المتحدة تحت لواء الامم المتحدة ضد دولتين اشتراكيتين.
وبينما اعتبرت سياسة التعايش السلمي الستالينية ان تحقيق شعار سياسة السلام الاستراتيجي، اي التوصل الى وضع تعجز فيه الدول الامبريالية عن شن حرب عالمية، يتطلب نضالا دائما وفضحا مستمرا للسياسات الامبريالية العدوانية امام الشعوب، اعتبرت سياسة التعاش السلمي الخروشوفية ان من الممكن التوصل عن طريق المفاوضات الى منع وقوع الحروب لان قادة الامبريالية انفسهم ادركوا اهوال الحروب ونتائجها المدمرة للشعوب واقتنعوا بان الحروب لم تعد ضرورية فانحازوا هم ايضا الى جانب السلام ومنع وقوع الحرب، واعتبر خروشوف ان قادة الامبريالية العالمية مثل ايزنهاور وبعده كندي كانوا انصارا للسلام مثله.
وبينما اعتبرت سياسة التعايش السلمي الستالينية ان الشعوب هي وحدها  القادرة على ايقاف الامبرياليين عند حدهم واحباط سياساتهم المؤدية الى الحرب ولذلك فان من واجب القادة الواعين وفي مقدمتهم الشيوعيين ان يعملوا على تحشيد الجماهير وتوعيتها ورص صفوفها في النضال ضد هذه السياسات العدوانية، اعتبرت سياسة خروشوف ان المفاوضات بين الدولتين العظميين هي وحدها القادرة على درء خطر الحروب فخدرت الشعوب وضللتها وتحولت حركة السلام الشعبية الى ملحق لهذه المفاوضات. وقد زعم خروشوف ان الدول الامبريالية وافقت مبدئيا على نزع سلاحها ولم يبق الا صياغة المعاهدة المناسبة لتحقيق نزع السلاح التام في العالم.
وبينما اكدت سياسة التعايش السلمي الستالينية على ان الحروب بين الدول الراسمالية ما زالت حتمية وستبقى حتمية ما دامت توجدفي العالم دول راسمالية رغم ان الحرب العالمية لم تعد حتمية، اعتبرت سياسة خروشوف واخلافه ان بالامكان تحقيق عالم بلا سلاح ولا حروب رغم وجود الدول الامبريالية الراسمالية.
وبينما ميزت سياسة التعايش السلمي الستالينية بين شعار حركة السلام الاستراتيجي وشعار الاحزاب الشيوعية الاستراتيجي، اعتبرت سياسة خروشوف شعار السلام والتعايش السلمي شعارا استراتيجيا للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي واضطرت الاحزاب الشيوعية الاخرى الى السير على منوالها واعتبار شعار السلام شعارا استراتيجيا لاحزابها.
وبينما اعتبرت سياسة التعايش السلمي الستالينية ان الثورات الاشتراكية في البلدان الراسمالية والثورات البرجوازية الديمقراطية في البلدان شبه الاقطاعية قوة معززة لحركة السلام العالمي، اعتبرت سياسة خروشوف ان الثورات من شأنها ان تؤدي الى الحروب. فقد استخدم خروشوف مقولة لينين"من الشرارة يندلع اللهيب" استخداما معكوسا لتحقيق اهدافه. نعلم ان لينين استخدم هذه العبارة بشكلها الثوري الذي يعتبر ان حركات الشعوب الثورية يمكن ان تتطور الى ثورات تطيح بالانظمة الامبريالية الراسمالية والاقطاعية لبناء عالم اشتراكي لا وجود فيه لاستغلال الانسان للانسان، استخدم خروشوف نفس العبارة لايقاف حركات الشعوب الثورية على اساس ان اية ثورة في اية زاوية قصية من زوايا العالم مهما كانت بعيدة وصغيرة قد تتطور الى حرب عالمية. وفي هذا تثبيط لنضالات الشعوب الثورية واحهاض لها.
والخلاصة هي ان خروشوف ورهطه القوا غشاوة على اعين البشرية التي كانت تصغي لصوت الاتحاد السوفييتي اعتمادا على امجاده السابقة في تنوير الشعوب واطلاعها على حقيقة ما يجري في العالم وتحفيز ثوريتها في النضال من اجل السلام والنضال من اجل تحقيق ثوراتها في ان معا.
بل ان خروشوف تمادى في غيه واعلن ان النظام الاشتراكي نفسه يمكن ان يتحقق بطريق السلام وعن طريق النضال البرلماني دونما حاجة الى الثورات والعنف. اذ بامكان الشعوب ان تختار النظام الذي تريده عن هذا الطريق بحرية.
في الواقع نفذ خروشوف وطغمته البرنامج الذي وضعه اسلافهم من تروتسكي وبخارين وزينوفييف وبياتاكوف وراديك وغيرهم واعترفوا به ابان محاكماتهم الشهيرة في سنوات ١٩٣٦ – ١٩٣٨ وهو برنامج اعادة الراسمالية الى الاتحاد لسوفييتي. وكانت سياسة التعايش السلمي الخروشوفية منسجمة مع هذا البرنامج كل الانسجام.
سلك قادة الاتحاد السوفييتي في اعقاب خروشوف نفس سياسته واخذوا يعيدون الراسمالية الى الاتحاد السوفييتي تدريجيا بصورة منتظمة متسترين وراء شعارات ثورية كاذبة ومتشدقين باللينينية المجردة من الستالينية والماركسية الخلاقة والبريسترويكا والغلاسنوست والديمقراطية واقتصاد السوق وغير ذلك مما لم تكن له اية علاقة بالاشتراكية او الماركسية.
استمرت هذه السياسة حتى ادت الى الانهيار العام للاتحاد السوفييتي انهيارا تاما وتحوله الى دويلات راسمالية متطاحنة فيما بينها ترزح تحت اعباء القروض الامبريالية العالمية الاستعبادية وتستجدي المساعدات والاعانات بحجة انقاذ شعوبها من الجوع والبطالة والحرمان والازمات التي كانوا هم السبب في خلقها وجعل شعوبهم عبيدا لها.
انتهاء الحرب الباردة انتهت بانهيار الاتحاد السوفييتي الحرب الباردة التي دامت اكثر من اربعين عاما بصورة رسمية كما اعلن ذلك رئيس الولايات المتحدة. وهنا ايضا تجدر ملاحظة ان انتهاء الحرب الباردة لم يكن في الواقع من الناحية التاريخية عند انهيار الاتحاد السوفييتي كما اعلن عنه. في الواقع انتهت الحرب الباردة في يوم وفاة ستالين وتحول الاتحاد السوفييتي عن سياسة السلام التي كانت من مستلزمات السياسة الاشتراكية. فقد رفع القادة الجدد الذين خانوا الاشتراكية وباعوا شعوبهم للامبريالية العالمية اعلام الاستسلام البيضاء منذ اول يوم استولوا فيه على قيادة الحزب والدولة. ولكن الامبريالية لم تقتنع بهذا الاستسلام وواصلت الضغط على عملائها حتى بلوغ النهاية القصوى والانهيار التام.
حركة عدم الإنحياز والتعايش السلمي 
لعدم الانحياز ثلاثة اشكال نلاحظها في العلاقات الدولية:
- منهج مستقل في السياسة الخارجية.
اتجاه مستقل في السياسة الخارجية.

- اجتماع سياسي للدول النامية.
ظهر مبدأ عدم الانحياز أول ما ظهر عندما حاولت أولى الدول المستقلة في آسيا تدوين أصول سياستها الخارجية والعمل بها فظهر عدم الأنحياز بمثابة أتجاه خاص في السياسة الخارجية في النصف الثاني من عقد الخمسينات على الساحة الدولية وتكامل في الستينات لكن عدم الانحياز كحركة سياسية فقد تبلورت في أوائل السبعينات.
ان ظهور مبدأ وسياسة عدم الانحياز كان نتيجة لعوامل عديدة داخلية وخارجية:
فانتصار الحلفاء على المانيا النازية وايطاليا الفاشية واليابان في الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الاشتراكي في العالم واختلال التوازن الموجود حينذاك بين الثورة وأعدائها على المستوى العالمي أثر تأثيراً عميقاً على الشعوب المستعمرة وبدأ النظام الاستعماري بالتهاوي وعلى أثر ذلك ظهرت مجموعة كبيرة من الدول حديثة الاستقلال.
لكن ظهور حركة عدم الانحياز كان قبل كل شيء نتيجة للحرب الباردة التي بدأت أواخر الأربعينات وكان هذا المبدأ هو في الواقع كرد من الدول حديثة الاستقلال على الحرب الباردة، وعلى سياسة الدول الامبريالية ضد الدول حديثة الاستقلال والثورية في العالم حيث كانت تظهر بشكل احلاف وتجمعات عسكرية وسياسية ضد هذه الدول وضد حركات التحرر الوطنية المتصاعدة، فحاول قادة الدول حديثة الاستقلال اعتماد مبدأ جديد في السياسة الخارجية يوفر ظروف النضال ضد الامبريالية ويتيح لهم مساندة الحركات التحررية ويحفظ لهم استقلاليتهم عن الدول الكبرى في تلك الظروف العالمية المعقدة ظهر مبدأ عدم الانحياز وتم رسم معالمه على يد جواهر لال نهرو السياسي الهندي الشهير واول رئيس للوزراء في ذلك البلد لقد كان يعلم ان مستقبل الهند واي دولة حديثة الاستقلال يرتبط بقوة باحتفاظها بموقفها المستقل على الساحة الدولية.
وقد بين جواهر لال نهرو في خطاب أذاعي عام 1946 الخطوط الرئيسية لسياسة بلده الخارجية في المستقبل، ورغبة الهند في البقاء بعيدا عن التكتلات السياسية - العسكرية على الساحة الدولية. وقد أعلن نهرو وبعد ذلك مرارا ان الهند وعلى الرغم من كونها غير مرتبطة في مراكز القوى لكن هذا لايعني ان حيادها في الساحة الدولية يعني انعزالها، بل العكس فان عدم الانحياز يعني اتخاذ سياسة خارجية فاعلة ونشطة ومستقلة في نفس الوقت، والهند مستعدة وعلى أساس مبدأ المساواة في الحقوق المتبادلة ان تتعاون مع جميع الدول.
في عام 1982 أعلنت (أنديرا غاندي) ابنة جواهر لال نهرو بأن أباها كان يعتقد ان الدول غير المنحازة والتي نالت أستقلالها بعد الحرب العالمية الثانية تسعى لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسية:
- التحرر من القيود الاستعمارية.
- تخفيف التوتر على الساحة الدولية.
- النمو الاقتصادي.
بعد التوقيع على المعاهدات العدوانية في جنوب شرقي وجنوب غربي آسيا في عامي 1954 و1955 نضج نهرو مفهوم عدم الانحياز في خطاب له في البرلمان الهندي حيث قال: «اننا نعتقد أنهم يسوقون العالم في طريق غير صحيح.. انهم وبدلاً من الافادة من الاوضاع المستجدة والتي تبشر بالسلام ونزع السلاح وتخفيف التوتر فأنهم يساندون الاتجاهات التي تؤدي إلى زيادة الحقد والتوتر بين الامم..»
هكذا تم الاعلان عن مصطلح «عدم الانحياز» في 28 نيسان 1954 بواسطة نهرو، منذ البداية كان مبدأ عدم الانحياز يكن أشد الاحترام للدول التي كانت ترفض الالتحاق بالمعاهدات السياسية والاحلاف العسكرية وتخطو خطوات ثابتة لحفظ السلام. في ذلك الوقت أعلن قادة الدول حديثة الأستقلال في آسيا وأفريقيا بأن سياستهم هي سياسة ايجابية بناءه وأنّها تختلف عن سياسة بعض الدول الاروبية التي تتبنى الحياد التام لأن حياد هذه الدول هو احد أشكال الاتفاق الدولي للحفاظ على هذا الحياد. في زمن الحرب والسلام لكن الحياد الأفريقي الآسيوي هو نتيجة لحركة التحرر الوطنية والتي تحمل في قرارتها شعورا عميقا ضد الحرب وضد الامبريالية وضد الاستعمار.
ان طرح مبدأ عدم الانحياز كان يعني قبل كل شيء أمتناع الدول حديثة الاستقلال عن التعاون مع الامبريالية على الساحة الدولية وعلى الرغم من ضغوط الدول الامبريالية فقد أقامت الكثير من هذه الدول علاقات وثيقة في المجال السياسي والاقتصادي مع الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى. وبعد اعلان مبدأ عدم الانحياز صار عدم الارتباط بالتكتلات السياسية - العسكرية والكفاح ضد الامبريالية، الاستعمار القديم والحديث، جزءا لا يتجزأ من مبادئها، وقد أدركت أكثر الدول وعلى رأسها الهند وأندونيسيا وبورما وسيلان ومصر، وبعض الدول العربية ان المعاهدات والاحلاف الموجودة انما هي آلات لحفظ النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري للدول الامبريالية، لذلك أصبح التصدي لسياسة القوى الامبريالية في ايجاد تكتلات سياسية - عسكرية في آسيا وأفريقيا يعادل في أهميته معنى الدول حديثة الاستقلال للحصول على حقوق متساوية في الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحها الاقتصادية، هذا هو النهج الاساس في حركة عدم الانحياز وقد تمكنت الدول حديثة الاستقلال من الوقوف في وجه مساعي الامبرياليين لابقاء تلك الدول في التكتلات العسكرية.
لقد لاقى العمل بمفهوم عدم الانحياز ترحيبا من قبل الدول والحركات التحررية في العالم ولكن العوامل الخارجية لم تكن وحدها التي أثرت في بلورة حركة عدم الانحياز اذ كان لمبدأ عدم الانحياز جذور في الكفاح ضد الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك فليس غريبا ان تكون مصادر هذه الفكرة في جنوب وجنوب شرق آسيا والتي تعتبر من المراكز المهمة لحركات التحرر الوطنية. كما ان للظروف الاجتماعية - الاقتصادية والسياسة الداخلية في الدول حديثة الاستقلال دور مهم في بلورة مبدأ عدم الانحياز. يقول البروفسور «باندو بادياما» استاذ العلاقات الدولية في جامعة جواد بور كلكته حول أسباب ظروف اعتماد مبدأ عدم الانحياز في سياسة الهند الخارجية: «ان الفقر المفرط للهند كان مانعا للنمو الاقتصادي السريع لذلك كان يلزم أن تكون استراتيجية السياسة الخارجية تابعة للسياسة الاقتصادية الداخلية».. وبكل عام فان سياسة عدم الانحياز هي انعكاس لواقع الجغرافيا الاقتصادية والسنن السياسية والأيديولوجية للهند، وكانت تقف وراء هذا الاختيار عوامل عديدة. تاريخية، سياسية، قومية ودينية وتعود تعاليم المسالمة للهنود إلى عصر الأمبراطور «آشوكاAshoka» الذي أصدر أمره المعروف رقم 13 عام270 قبل الميلاد وكان لأصول الدين الهندوسي وتعاليم حركة التحرر الوطنية للهند التي تمنع أي استعمال للعنف تأثير في هذا الاختيار.
بعد اسقاط الأنظمة الاستعمارية صار الحكم في كثير من الدول حديثة الاستقلال بيد مجموعات من البرجوازية الوطنية حيث كانت هذه الكتل قد ادخرت قدرات عظيمة ضد الامبريالية خلال سنوات النضال، وكانت تطالب باصلاحات اجتماعية - اقتصادية راديكالية طبعاً في اطار مصالحها الطبقية -، وكانت البرجوازية الوطنية ذات مصالح ومنفعة من قطع للحصول على حرية أكبر لحركة الرساميل الداخلية واحتلال المواقع التي تسيطر على الاقتصاد الداخلي.
كان للمصالح الاقتصادية والسياسية للبرجوازية الوطنية في تلك المرحلة التاريخية توجه قوي في معاداة الامبريالية، ولم تكن الدوائر البرجوازية الوطنية تنتفع من بروز نزاعات بين الأنظمة الاجتماعية - الاقتصادية في العالم فحسب، بل انها كانت تخشى بروزها إلى حد ما، اذ ان البرجوازية الوطنية كانت ترغب في تجارة حرة مع جميع أطراف هذا النزاع، لذا فقد وفر مبدأ عدم الانحياز المساحة اللازمة للمناورة السياسية على الساحة الدولية.
ولكن وبسبب كون البرجوازية الوطنية تحمل في طياتها خصلتين: ففي موازاة تشديد الاختلاف الطبقي بين الكادحين والرأسماليين الداخليين كانت تميل إلى التعاون مع الامبريالية والرجعية الداخلية. لذلك فان الدول حديثة الاستقلال كانت تواجه ومنذ البداية كفاحا من طراز آخر: كفاح القوى التقدمية ضد الرجعية الداخلية، وفي الحقيقة فان جناج اليمين في هذه الدول كان يفسر مبدأ عدم الانحياز بعدم التعاول مع الدول الثورية في العالم وكان يطالب الدول حديثة الاستقلال هي ذات ميول قوية في معاداة الامبريالية. هذا من جانب، ولكنها من جانب الآخر لا تبدي ميلا لاقامة تعاون سياسي واقتصادي مع الدول ذات الانظمة الثورية في العالم، وفي تلك المرحلة عارض جمال عبد الناصر أحد قادة حركة عدم الانحياز والتحرر الوطني بشدة انضمام بلده إلى (حلف بغداد) وسماه بـ «سجن الشعوب» وصار بعد ذاك مع جواهر لال نهرو وجوزيف بروز تيتو من مؤسسي حركة عدم الانحياز.
كان المنهج الأساس لحركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية هو «التعايش السلميpeu Ful exitemce » وكان هذا المنهج يستند إلى المبادىء التالية (الاحترام المتبادل لحق السيادة على كامل الأرض، عدم العدوان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين البلدان، التعاون على أساس المساواة والربح المتقابل).
في عام 1955 اعترفت أكثر من 20 دولة رسميا بهذه المبادىء وجعلتها أساسا لعلاقاتها مع الدول الأخرى، وفي النصف الثاني من عقد الستينات انتبه قادة ومؤسسو حركة عدم الانحياز إلى ان الدول حديثة الاستقلال لا يمكنها التأثير على القضايا الدولية الا من خلال اتحادها في الرأي.
ان لحركة عدم الانحياز الأن أكثر من 100 عضو وهي احدى أهم الظواهر في العلاقات الدولية المعاصرة، وهي أهم انجاز حصلت عليه الشعوب حديثة الاستقلال في آسيا وأمريكا اللاتينية.
لكن الاكثرية الساحقة من الدول غير المنحازة والتي قطعت علاقاتها مع النظام السياسي للامبريالية لا تزال تدور في فلك الاقتصاد الرأسمالي. فموقفهم «الوسط» في العالم المعاصر ومكانتهم الاقتصادية غير المتساوية في النظام الرأسمالي اليوم حتم بروز تناقضات في السياسة الخارجية لهذه الدول الفتية، فالتحركات التي تبديها بعض هذه الدول حول القضايا الأمنية والعالمية، انما هي انعكاس لـ «قومية العالم الثالث» الخاصة بهم والتي تضع الفقير أمام الغني، فبعض قادة الدول يضعون جميع الدول الصناعية المتقدمة في عداد الدول «الثرية» وهذه الاستنتاجات جعلت عدم الانحياز تتحول إلى ظاهرة معقدة نسبياً، متنوعة ومتناقضة أحيانا. وقد لعبت حركة عدم الانحياز في الستينات دورا رئيسيا في كفاح شعوب آسيا وأفريقيا ضد الاستعمار، وقد شهدت سنوات السبعينات تحولات هامة على طريق تكامل حركة عدم الانحياز ففي تلك الفترة استنتج المنظرون غير المنحازين بأن لا يجب ان يقيم عدم الانحياز بأنه حركة في مواجهة التكتلات السياسية - العسكرية وحسب، بل ان المواجهة الاقتصادية مع الامبريالية هي جزء مهم لا يتجزأ من ذلك المبدأ ونجاح الدول حديثة الاستقلال في هذا المجال يمكن ان يكون له أثر بالغ في تسريع الحركة
الثورية في العالم.
الكفاح من اجل السلام والأمن ونزع السلاح في العالم
تعتبر الدول غير المنحازة حفظ السلام وايقاف سباق التسلح واستمرار مسيرة نزع السلاح والكفاح ضد السياسات العدوانية والامبريالية، من جملة اهدافها الرئيسية وقد صدر أول بيان لمؤتمر بلغراد بعنوان «خطر الحرب ونداء السلام» وطلب من كل الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفيتي ان يبذلوا كل مساعيهم لتقليل خطر نشوب الحرب وفي مؤتمر القاهرة تم عرض تقرير كامل حول الظروف الدولية.
لقد ظلّت الدول غير المنحازة دائما تعتبر الكفاح لتحقيق السلام في العالم جزءا من الكفاح ضد السياسات العدوانية الامبريالية.
1ـ حركة عدم الانحياز ونزع السلاح النووي:
تعتبر قضية ازالة خطر التهديد النووي ووضع حد للتسابق النووي قضية مركزية في توجهات الحركة ففي دورة 1962 ـ 1965 عندما كان موضوع معاهدة نزع السلاح الشامل على جدول اعمال الجلسة الخامسة عشر للجمعية العامة للامم المتحدة، قدّمت 12 دولة من الدول النامية منها: «غانا، مصر، الهند، اندونيسيا، ايران والمغرب» في مسعى منها لتقريب الآراء المختلفة بياناً استقبل بترحاب بالغ بالاضافة للكفاح العام من اجل نزع الاسلحة الذرية الموجودة ومنع انتاجها، فان الدول غير المنحازة تقوم بمتابعة بعض الاعمال الاخرى حول نزع السلاح منها السعي من اجل حظر استعمال الاسلحة النووية وقد اقرت الجلسة السادسة عشرة للجمعية العامة للامم المتحدة وباقتراح من غينيا، غانا، اندونيسيا، توغو، تونس، اثيوبيا، وخمس دول غير منحازة اخرى القرار رقم 1653 حيث يطلب هذا القرار حظر استعمال الاسلحة الذرية ويطلب من السكرتير العام ان يهيء المقدمات الضرورية لعقد مؤتمر للتوقيع على معاهدة دولية في هذا الشأن.
وتعود المناقشة حول قضية عدم استعمال القوة في العلاقات الدولية إلى مؤتمر باندونغ في عام 1955 ومنذ ذلك الحين والموضوع يطرح في جميع مؤتمرات القمة للحركة وتم اتخاذ عدة قرارات حوله.
2ـ حظر انتاج الاسلحة النووية:
تعتبر قضية حظر انتاج الاسلحة النووية أو بعبارة اخرى الحد من انتشار وتخزين هذه الاسلحة من جانب الدول غير النووية حالية احدى اهم مساعي الحركة.
إنّ انتشار الاسلحة النووية يعتبر تهديداً قوياً للسلم العالمي ويزيد من خطر المواجهات الذرية فلو حصلت الدول النامية على هذه الاسلحة وبالنظر لكثرة الخلافات والتوتر بينها فستدخل هذه الاسلحة إلى ساحات الصراع لا محالة.
ان ازدياد عدد الدول التي تمتلك الاسلحة النووية يزيد قضية نزع السلاح تعقيداً.
في عام 1968 تم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية من قبل 130 دولة في العالم وقد اتخذت دول عدم الانحياز مواقف مختلفة تجاهها منها: غانا، المغرب، النيبال، ونيجيريا التي قالت بأنّ النظام الحالي لا يعطي ضمانات حقوقية وعالمية كافية لضمان أمن الدول التي لا تمتلك تلك الاسلحة، واعتبرت دول اخرى المعاهدة بأنها غير عادلة اذ تحرم الدول النامية من الحصول على التكنولوجيا النووية وخصوصا في مجال توليد الطاقة.
3ـ ايجاد مناطق سلام ومناطق منزوعة من الاسلحة النووية:
طرحت فكرة ايجاد مناطق منزوعة من السلاح النووي لاول مرة عام 1956 لكنها ظهرت في دبلوماسية عدم الانحياز في اوائل الستينات، وفي عام 1967 تم التوقيع على معاهدة حظر استعمال الاسلحة النووية في اميركا اللاتينية من جانب كل من: البرازيل، الاكوادور، شيلي وبوليفيا، ووقعت عليها حتى الان 25 دولة في اميركا اللاتينية. صحيح ان في الاتفاقية نقاط ضعف متعددة مثل عدم منع مرور المواد الذرية عبر اراضي الدول لكنها تعتبر خطوة هامة في طريق ايجاد مناطق مجردة من الاسلحة النووية، واعتبر غير المنحازين هذه الخطوة منطلقا لايجاد مناطق اخرى منزوعة من الاسلحة النووية في العالم. فقد اقترحت كل من غانا وغينيا ومصر ومالي والمغرب ونيجيريا في الجلسة الخامسة عشر للجمعية العامة للامم المتحدة عام 1960 اعلان القارة الافريقية منطقة خالية من الاسلحة النووية، وفي عام 1964 تم التوقيع على قرار اعلان القارة الافريقية منطقة خالية من الاسلحة النووية من قبل منظمة الوحدة الافريقية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى سقوط النظام العنصري في جنوب افريقيا، وفي عام 1974 طرحت الحركة فكرة اعلان منطقة الشرق الاوسط منطقة مجردة من الاسلحة النووية، وكان الاقتراح مؤلفاً من ثلاثة اجزاء:
ان تمتنع دول المنطقة من انتاج وتخزين الاسلحة النووية.

ان تمتنع الدول النووية من نشر أو ارسال الاسلحة النووية إلى المنطقة.

يتولى نظام دولي فاعل تقديم الضمانات الدولية الكافية والاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.

وقد ايدت جميع دول الشرق الاوسط هذه الفكرة ما عدا «اسرائيل» وأيّدتها تقريباً جميع الدول النووية. لكن اسرائيل وبحماية الولايات المتحدة بذلت كل ما بوسعها للحيلولة دون اقرار هذه الاتفاقية وكان التعاون بين «اسرائيل» وجنوب افريقيا يثير قلق الدول العربية، وفي عام 1985 ومن خلال المؤتمر السادس عشر لـ «نادي الباسفيك الجنوبي» اعلنت كل من نيوزيلندا واستراليا وبقية الدول المشاركة منطقة الباسفيك الجنوبية منطقة خالية من الاسلحة النووية، وقد واجه هذا القرار الذي وقعته 13 دولة معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية وأعلنت فرنسا بانها ستستمر في تجاربها النووية في المنطقة.
ان اقتراح ايجاد «منطقة سلام» هو أكمل بكثير من ايجاد «منطقة خالية من الاسلحة النووية» اذ انّه اضافة لتجريد المنطقة من الاسلحة النووية فهو يتضمن البحث عن سبل لتخفيف التوتر في المنطقة وكذلك الحد من المواجهات العسكرية.
في عام 1979 اقترح مؤتمر عدم الانحياز اعلان منطقة المتوسط «منطقة سلام وأمن وتعاون». وأعلنت العديد من الدول الآسيوية المجاورة للمحيط الهندي عن رغبتها في اعلان المنطقة «منطقة سلام» وانطلقت هذه الفكرة من مؤتمر لوساكا ـ ثالث قمة لحركة عدم الانحياز ـ ولا يزال هذا الاقتراح مطروحا في  اوراق عمل حركة عدم الانحياز ومنظمة الامم المتحدة.
